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ــــب وادي ــــي قل ــــة: ف ــــي لحظ ــــوا مع  تخيل

الســــيليكون، حيــــث تتلألأ الشاشــــات كنجــــوم

اصطناعية، يجلس فريق من عباقرة التكنولوجيا.

أصابعهم ترقص على لوحات المفاتيح كعازفي

بيــانو فــي أو كســترا موســيقية رقميــة. لكنهــم

ليســوا هنــا لإبــداع ســيمفونية بــل لســرقة "عمــر

بشري" كامل من الفيديوهات. كل يوم.

 

 هذا ليس مشهداً من فيلم "ماتريكس" الجديد.

إنه واقع كشفت عنه وثائق مسربة من شركة

إنفيديا، عملاق الرقائق الذي يغذي ثورة الذكاء

الاصــطناعي. وكأننــا فــي لعبــة شطرنــج كونيــة،
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حيث البيادق هم مقاطع الفيديو، والملك هو

الذكاء الاصطناعي الذي يتغذى عليها.

 

 لنتوقف لحظة ونسأل: هل هذه هي الطريقة

التــي نبنــي بهــا مســتقبلنا الرقمــي؟ بســرقة

لحظات حياتنا، فيديو تلو الآخر، لتغذية وحش

الخوارزميات الجائع أبداً؟

 

ــديا، الشركــة التــي صــنعت الرقــائق التــي  إنفي

تشغل هواتفنا وحواسيبنا، تقول إنها "ملتزمة

تماماً بنص وروح قانون حقوق الطبع والنشر".

لكن دعونا نفكر للحظة: هل كان آباء الدستور

الأمريكي يتخيلون عالماً حيث يمكن لشركة أن

تســتولي علــى ملاييــن الساعــات مــن إبــداعات
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البشر بنقرة زر؟

 

ــة  فــي الريــاض، حيــث تتســابق المملكــة العربي

الســعودية لتكــون فــي طليعــة الثــورة الرقميــة،

يجب أن نسأل أنفسنا: هل نحن مستعدون لهذا

التحدي الأخلاقي؟ هل ستكون "نيوم"، مدينة

المســتقبل الســعودية، مكانــاً حيــث يتــم احتــرام

الإبــداع البشــري، أم ســتكون مجــرد مصــنع آخــر

لتغذية الذكاء الاصطناعي؟

 

 لنتخيل سيناريو: في عام 2030، تكتشف فتاة

ــد ــاص ق ــا الخ ــل زفافه ــديو حف ــعودية أن في س

اســتُخدم لتــدريب روبــوت راقــص. هــل هــذا هــو

المستقبل الذي نريده؟
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 لنفكر خارج الصندوق للحظة. ماذا لو استخدمنا

هــذه التقنيــات لإنشــاء أرشيــف رقمــي للتــراث

العربي؟ تخيلوا نظاماً ذكياً يمكنه تحليل ملايين

الساعـــات مـــن التســـجيلات التاريخيـــة، والأفلام

القديمة، والوثائق النادرة. قد يكشف لنا هذا

النظام عن أنماط وروابط في تاريخنا وثقافتنا

لم نكن لنراها بأعيننا المجردة. ربما سنكتشف

أخيراً أن سر لذة "الحنيني" في الشتاء كان مخبأً

في نقوش العلا كل هذا الوقت!

 

 لكن السؤال يظل: هل يحق لنا استخدام هذا

المحتوى دون إذن؟ وكيف نضمن أن تظل هذه

ــتغل ــة، وألا تُس ــدٍ أمين ــي أي ــة ف ــوز الثقافي الكن
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لأغراض تجارية بحتة؟ هل سنحتاج إلى "شرطة

الذكاء الاصطناعي" لمنع الروبوتات من سرقة

ــاة ــة قن وصــفات حســاب العحــوز أم علــي صاحب

يوتيوب: المطبخ "الحايلي" الأصيل؟

 

 في المملكة العربية السعودية، حيث تستثمر

الحكومــة مليــارات فــي التحــول الرقمــي، يقــدر

الخبراء أن التقنيات الذكية قد تساهم بنحو 135

مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول

عــام 2030. لكــن مــاذا عــن تكلفــة الخصوصــية

والإبداع البشري؟ هل سنصل إلى نقطة نحتاج

فيهــا إلــى إعــادة تــدريب الآلاف مــن المعلميــن

ليصبحوا مبرمجين، بدلاً من أن يجدوا أنفسهم

يتنافسون مع روبوتات التدريس؟ وهل سيأتي
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يوم نرى فيه روبوتاً يتفاوض على أسعار النفط

في أوبك؟

 

 بينمــا تتســابق الصــين والولايــات المتحــدة فــي

سباق الذكاء الاصطناعي، يجد العالم العربي

نفسه في موقف الحكم الذي قد يصبح لاعباً

رئيســياً، أو مجــرد متفــرج يأكــل الفشــار الرقمــي.

فــي الســعودية، هــل ســنرى يومــاً مــا "فتــوى

رقميــة" تحــدد الاســتخدام الأخلاقــي للبيانــات؟

وهــل ســيكون لــدينا قريبــاً "مطــوع إلكترونــي"

يراقب سلوكيات الذكاء الاصطناعي؟

 

 فــي النهايــة، علينــا أن نســأل أنفســنا: هــل نحــن

نبنــي مســتقبلاً نريــد العيــش فيــه، أم أننــا نخلــق
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وحشاً رقمياً سيبتلعنا جميعاً؟ هل سنكون روّاد

العصر الرقمي، أم مجرد وقود لآلاته؟ وإذا كان

الأمـر كذلـك، فهـل سـنحتاج قريبـاً إلـى "محكمـة

العدل الرقمية العليا" للفصل في النزاعات بين

ــاً أول ــات؟ ربمــا ســنشهد قريب البشــر والخوارزمي

Algorithm- قضيـة مـن نوعهـا: "الإنسانيـة ضـد

!"X

 

 الكرة في ملعبنا الآن. نحن من سيقرر ما إذا كان

الذكاء الاصطناعي سيكون نعمة تقودنا إلى

عصر ذهبي جديد، أم لعنة تسرق منا إنسانيتنا،

فيديو تلو الآخر.

 

 هذه ليست مجرد قصة عن شركة تكنولوجيا.
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إنها قصة عن مستقبلنا، عن القيم التي نريد أن

نبني عليها عالمنا الرقمي. فهل نحن مستعدون

لهــذا التحــدي؟ أم ســننتظر حتــى يصــبح "العمــر

البشري المسروق" مجرد سطر في كتاب التاريخ
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